تفسير سورة البقرة من آية 58 إلى آية 59

الشريط رقم :( 19 )

-------------------------------

( وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ . فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) .

[ البقرة : 58 – 59 ] .

-----------

( وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ ) أي : واذكروا يا بني إسرائيل إذا قلنا ادخلوا هذه القرية .

والقرية : المدينة ، وسميت بذلك لأنها تقرت أي : اجتمعت ، واختلف في تعيين هذه القرية :

فقال الجمهور : هي بيت المقدس ، قال ابن كثير مرجحاً هذا القول : ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وغير واحد ، وقد قال الله تعالى حاكياً عن موسى (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا ) .
وقال آخرون : هي أريحاء ، قال ابن كثير : وهذا بعيد ، لأنها ليست على طريقهم وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحاء .

· قال القرطبي : واختلف في تعيينها ؛ فقال الجمهور : هي بيت المقدس ، وهذه نعمة أخرى ، وهي أنه أباح لهم دخول البلدة وأزال عنهم التِّيه.

وكان هذا بعد خروجهم من التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون عليه السلام ، وفتحها الله عليهم ، ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب سجداً .

· قال الشنقيطي : ولما زال عنهم التيه ، ومات موسى وهارون ، وكان الخليفة بعدهما يوشع بن نون ، وجاءوا وجاهدوهم الجهاد المعروف الذي ردّ الله فيه الشمس ليوشع بن نون ، وفتحوا البلد ، أمرهم الله أن يشكروا هذه النعمة بقولٍ يقولونه ، وفعلٍ يفعلونه ، فبدلوا القول الذي قيل لهم بقول غيره ، وبدلوا _ أيضاً – الفعل الذي قيل لهم بفعل غيره .
( فَكُلُوا مِنْهَا ) أمر إباحة .
( حَيْثُ شِئْتُمْ ) أي : في أي مكان كنتم في البلد .
( رَغَداً ) أي : أكلاً رغداً أي : واسعاً لذيذاً لا عناء فيه ولا تعب .

ثم أمرهم الله بقول وفعل شكراً لنعمة الفتح وهو قوله :

( وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً ) أي : أن يدخلوا باب القرية سجداً شكراً لله على النعمة .

قيل : المراد بالسجود هنا الركوع تواضعاً وانحناء وتعظيماً لله .

 وقيل : هو السجود على الجبهة .

وقيل : المراد مطلق التواضع لكنه قول ضعيف .
· والحكمة من أمرهم بذلك :

لعله ابتلاء من الله تعالى لهم ، وقيل : شكراً لله على هذه النعمة ، فلما أنعم الله بدخول الأرض المقدسة بعد التيه الذي ضربه الله عليهم أربعين سنة ، لزمهم شكر هذه النعمة بأن يدخلوا الباب ( باب القرية ) سجداً .

وسجود الشكر مشروع في شريعتنا ، وقد سجده النبي ( وسجد أصحابه ، وعند الفتح أيضاً صلى النبي ( ثمان ركعات .
( وَقُولُوا حِطَّةٌ ) هذا القول الذي أُمروا به ، أي : مسألتنا حطة ، والحطة فعلة من الحط الذي هو الوضع ، والمعنى : مسألتنا لربنا هي حطة لذنوبنا وأوزارنا ، فهي كلمة استغفار تؤذن بحط الذنوب ووضع الأوزار .
( نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ ) المغفرة : ستر الذنب والتجاوز عنه ، والخطيئة : الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه التنكيل ، والمعنى : نتجاوز ونستر لكم ذنوبكم العظيمة .ي
( وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ) الذين يحسنون في عبادة ربهم ، ويحسنون إلى المخلوقين طلباً لمرضاة الله .

وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان، لأنه لم يقيده بشيء دون شيء، فيدخل فيه الإحسان بالمال، ويدخل فيه الإحسان بالجاه ، وبالشفاعة ونحو ذلك ، وتعليم العلم النافع ، وقضاء حوائج الناس من تفريج كرباتهم ، وإزالة شدائدهم ، وعيادة مرضاهم ، وتشييع جنائزهم ، وإرشاد ضالهم .

 ويدخل في ذلك الإحسان في عبادة الله ، إخلاصاً لله تعالى ، ومتابعة للرسول ( ، كما قال تعالى (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ ) وقال تعالى (بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ) .

فالإحسان في عبادة الله : أن تقوم بالعمل متقناً فيه إخلاصاً ومتابعة .

والإحسان إلى المخلوق : بأداء حقوقهم الواجبة والمستحبة ، وأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك .
· قال السعدي : والإحسان نوعان: 
الإحسان في عبادة الخالق ، والإحسان إلى المخلوق .

فالإحسان في عبادة الخالق : فسرها النبي (بقوله ( أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) .

وأما الإحسان إلى المخلوق: فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم، ودفع الشر الديني والدنيوي عنهم، فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليم جاهلهم، ووعظ غافلهم، والنصيحة لعامتهم وخاصتهم، والسعي في جمع كلمتهم، وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحبة إليهم، على اختلاف أحوالهم وتباين أوصافهم، فيدخل في ذلك بذل الندى وكف الأذى، واحتمال الأذى، كما وصف الله به المتقين في هذه الآيات، فمن قام بهذه الأمور، فقد قام بحق الله وحق عبيده.  (تفسير السعدي) 
· وأعظم دافع للإحسان مراقبة الله تعالى، ولذلك قال النبي ( في تعريفه (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تره فإنه يراك).

وسؤال جبريل هذا ليعلم أصحاب النبي ( معنى الإحسان ، وأن إحسان العمل إنما يكون لمن راقب الله وعلم يقينياً أن الله مطلع عليه .

لأن الإحسان هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق ، وأنه سبحانه يختبر عباده في إحسانهم للعمل . 

كما قال تعالى في أول سورة هود (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّـةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ) ثم بيّن الحكمة فقال (  لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) . ولم يقل أيكم أكثر عملاً .

وقال تعالى في أول سورة الكهف (إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا ) ثم بيّن الحكمة بقوله ( لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

وقال تعالى في أول سورة الملك (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ) ثم بيّن الحكمة فقال ( لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ) .

فالإحسان : أن يأتي بالعمل حسناً متقناً لا نقص فيه ولا وصم ، وإحسان العمل لا يمكن إلا بمراقبة خالق هذا الكون 

· فضائل الإحسان :

أولاً : أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه .
كما قال تعالى (هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ) .

وقال تعالى (وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) .

وقال تعالى ( ويَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ) .
ثانياً : لهم في الدنيا حسنة .

قال تعالى ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ) .

ثالثاً : رحمة الله قريبة من المحسنين .

قال تعالى ( إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ) .

رابعاً : لهم الجنة ونعيمها .

قال تعالى ( لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) .

خامساً : تبشير المحسنين .

قال تعالى ( وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ) .
سادساً : أن الله معهم .

قال تعالى (وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ) .
سابعاً : إن الله يحب المحسنين .

قال تعالى  ( وَأَحْسِنُوَاْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) .
ثامناً : إن الله لا يضيع أجر المحسنين .

قال تعالى ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ) .
تاسعاً : الإحسان سبب في دخول الجنة .

قال تعالى  ( .. آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ) .
عاشراً : الكافر إذا رأى العذاب تمنى أن لو أحسن في الدنيا .

قال تعالى ( أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِين ) .
· قال ابن رجب : قوله تعالى ( لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ) ، وقد ثبت في " صحيح مسلم "  عنِ النَّبيِّ ( تفسيرُ الزِّيادةِ بالنّظرِ إلى وجهِ الله - عز وجل - في الجنة ، وهذا مناسبٌ لجعلِه جزاءً  لأهلِ الإحسّانِ ؛ لأنَّ الإحسانَ هو أنْ يَعبُدَ المؤمنُ ربّه في الدُّنيا على وجهِ الحُضورِ والمُراقبةِ ، كأنّه يراهُ بقلبِهِ وينظرُ إليه في حال عبادتِهِ ، فكانَ جزاءُ ذلك النَّظرَ إلى الله عياناً في الآخرة ، وعكس هذا ما أخبرَ الله تعالى به عَنْ جَزاءِ الكُفَّار في الآخرةِ ( إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ) ، وجعلَ ذلك جزاءً لحالهم في الدُّنيا ، وهو تراكُم الرَّانِ على قُلوبِهم ، حتّى حُجِبَتْ عن معرفتِهِ ومُراقبته في الدُّنيا ، فكان جزاؤُهم على ذلك أنْ حُجِبوا عن رُؤيته في الآخرة .
( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ) جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة . قال : قال النبي ( ( قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا : حبة في شعير ) .

( فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ ) بقول غيره ، فالقول الذي قيل لهم هو (حطة) فبدلوه بقول غيره وقالوا (حبة في شعير) .

وبدلوا الفعل بفعل غيره ، فالفعل الذي أمروا به أن يدخلوا سجداً ، فبدلوه فدخلوا يزحفون على أستاههم أي : على ألياتهم وعجائزهم ، وهذا من كفرهم وعنادهم .
· قوله تعالى (الَّذِينَ ظَلَمُوا ) أنفسهم وعصوا أمر ربهم ، وأصل الظلم – كما سبق – وضع الشيء في غير موضعه ، فهؤلاء وضعوا الأمر في غير موضعه ، حيث قابلوا نعم الله بالعصيان ، وعصوا الله .
( فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّمَاءِ ) أي : أنزل الله عليهم رجزاً من السماء ، والرجز العذاب ، قال العلماء : وهذا العذاب طاعون أنزله الله عليهم ، قال بعض العلماء : أهلك الله به منهم سبعين ألفاً .
ويؤيد هذا قوله ( ( الطاعون رجس أُرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم ، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه ) .
( بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ) ( الباء ) سببية ، أي : بسبب كونهم فاسقين .
· والفسق في لغة العرب الخروج، ومنه قوله جل وعلا (إلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) أي: فخرج عن طاعة ربه ، والعرب تقول ( فسقت الفأرة ) إذا خرجت من جحرها للإفساد .
ويطلق في القرآن ويراد به الكفر كقوله تعالى (وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ) وقال تعالى ( ومَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ) ، ويطلق ويراد به ما دونه من المعاصي كقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بِنَبَأٍ ) .
· فالمعاصي سبب لنزول المصائب وزوال النعم .

قال تعالى (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) .

وقال تعالى (لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ . فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ ) .

وقال تعالى ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُكْراً ) .

وقال تعالى (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ).

وقال تعالى (فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ) .

وقال تعالى (فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ) .

وقال تعالى (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) .

الفوائد :

1- إثبات القول لله .

2- مشروعية لسجود لله عند تجدد النعم واندفاع النقم .

3- أن النعم تستوجب الخضوع والذل لله ، ولذلك لما دخل النبي ( مكة فاتحاً دخل وهو متواضع خاضع لله .

4- عناد بني إسرائيل حيث بدلوا وغيروا .

5- فضل الإحسان وأنه سبب للمزيد .

6- مراقبة الله .

7- أن الجزاء من جنس العمل ، فمن أحسن أحسن الله إليه .

8- أن الظلم سبب للعقوبة .

انتهى الشريط رقم :( 19 )
